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مركــز صنعــاء للدراســات الاســتراتيجية هــو مركــز أبحــاث مســتقل يســعى إلــى إحــداث فــارق عبــر الإنتــاج 
المتوفــرة  المركــز،  المجــاور. تغطــي إصــدارات وبرامــج  اليمــن والإقليــم  المعرفــي، مــع تركيــز خــاص علــى 
باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة، التطــورات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والأمنيــة، بهــدف التأثيــر 

علــى السياســات المحليــة والإقليميــة والدوليــة.
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في ظــل الوضــع الهــش للهدنــة غــر المعلنــة بــن الحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا وجماعــة الحوثيــن، تتصاعــد في 

جغرافيــا جنــوب اليمــن وتحديــدًا في وادي حضرمــوت دورة أخــرى مــن الاســتقطاب الســياسي والعســكري 

حــول مصــر المنطقــة العســكرية الأولى التــي تتخــذ مــن مدينــة ســيئون مقــرًا لهــا، منــذرة بجولــة جديــدة مــن 

المعــارك القتاليــة بــن الأطــراف اليمنيــة في المعســكر المناهــض للحوثيــن.

يشــكل هــذا الاســتقطاب المتجــدد حــول وادي حضرمــوت امتــدادًا لانقســامات حــادة كامنــة منــذ فــرة بــن 

الأطــراف اليمنيــة، لــم تجــد طريقًــا للتســوية خــال الحــرب، بــل عــى النقيــض تغــذت منهــا. يقــع في صميمهــا 

-بفــك  الجنوبــي  الانتقــالي  المجلــس  -أبرزهــا  جنوبيــة  جماعــات  ومطالبــة  الشــمالي-الجنوبي،  الانقســام 

الارتبــاط بــن الشــمال والجنــوب واســتعادة دولــة اليمــن الجنوبــي عــى أســاس حــدود مــا قبــل 1990. 
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المعركة على الجنوب 

الجنوبــي  الانتقــالي  للمجلــس  كبــر  ســياسي  صعــود  إلى  المــاضي  العــام  اليمــن  في  الكــرى  التغيــرات  أدت 

ومعظم الجماعات الأخرى المدعومة من الإمارات في المناطق الخاضعة اسميًا لسيطرة الحكومة اليمنية 

المعــرف بهــا دوليًــا. في يناير/كانــون الثــاني 2022، نجحــت ألويــة العمالقــة المدعومــة إماراتيًــا في طــرد قــوات 

الحوثيــن مــن محافظــة شــبوة وأجــزاء مــن جنــوب مــأرب، ومــع طــي صفحــة عهــد الرئيــس عبدربــه منصــور 

هــادي واســتبداله بمجلــس قيــادة رئــاسي مكــوّن مــن ثمانيــة أعضــاء في أبريــل/ نيســان، تنامــى نفــوذ القــادة 

الزُبيــدي.  عيــدروس  الجنوبــي  الانتقــالي  المجلــس  رئيــس  وأبرزهــم  الإمــارات  مــن  المدعومــن  العســكريين 

التــي  عــى جميــع المحافظــات  بالســيطرة  السياســية لإكمــال مشــروعه  شــهية المجلــس الانتقــالي  انفتحــت 

شــكّلت دولــة الجنــوب ســابقًا، وبعــد ســقوط شــبوة في يــده وطــرد القــوات المواليــة للإصــاح في ســبتمبر/ 

أيلــول، وجّــه المجلــس بوصلتــه السياســية نحــو حضرمــوت. 

وبالتــالي يمكــن وصــف الصــدام المنتظــر في ســيئون أنــه نــزاع عــى آخــر مواطــن النفــوذ الشــمالية الصريحــة في 

جغرافيا الجنوب اليمني، التي يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إخضاعها لسيطرته. يتشكل معظم 

قوام القوة العسكرية للمنطقة الأولى من أفراد ينتمي معظمهم لشمال اليمن، حيث توجد في سيئون 

عائــات الجنــود وغيرهــم مــن الأســر الشــمالية التــي يعمــل أفرادهــا في التجــارة أو قطــاع الخدمــات منــذ عــام 

2015 وشــكلوا باســتمرار جــزءًا أساســيًا مــن نشــاط ونمــو المدينــة. رغــم انتمــاء قائــد المنطقــة العســكرية الأولى 

اللــواء الركــن صالــح محمــد طيمــس إلى محافظــة أبــن الجنوبيــة، كان يحيــى محمــد أبــو عوجــا )المنحــدر 

مــن محافظــة عمــران( حتــى فــرة قريبــة أركان حــرب المنطقــة وقائدهــا الفعــي، ويُعــد الرمــز الأبــرز للســيطرة 

قــرار رئيــس  جــاء  هــذا المنطلــق،  مــن  الجنوبيــة والحضرميــة.  قِبــل الأطــراف  مــن  بهــا  يُنــدد  التــي  الشــمالية 

مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في ديسمبر/كانون الأول باستبداله بشخصية عسكرية حضرمية 

»عامر بن حطيان« من المنطقة العسكرية الثانية )ومقرها المكلا في ساحل حضرموت( كمحاولة للتخفيف 

مــن التوتــرات وامتصــاص الضغــوط المطالبــة بإحــداث تغيــرات هيكليــة في وادي حضرمــوت. لكــن العليمــي 

أبقــى عــى منصــب أبــو عوجــا كقائــد للــواء 135 مــدرع القــوي في إطــار المنطقــة العســكرية، وهــي خطــوة لــم 

تجــد ترحيبًــا مــن المجلــس الانتقــالي المســتاء مــن اســتمرار نفــوذ أبــو عوجــا؛ خصوصًــا أن بديلــه لا يُعــد حليفًــا 

وثيقًــا. رغــم ذلــك، لــم يتخــذ المجلــس الانتقــالي موقفًــا صريحًــا ضــده بســبب هويتــه الحضرميــة، لكنــه مــا 

للمجلــس  الكــرى  الجائــزة  تعــد حضرمــوت  التغيــرات في وادي حضرمــوت.  مــن  مزيــد  إلى  يســعى  يــزال 

الانتقــالي، وأي نجــاح محتمــل لــه في الســيطرة عــى المحافظــة الاســراتيجية الغنيــة بالنفــط ســيعني حســم 

معركة النفوذ الفعلية لصالحه وسيطرته على معظم المساحة غير الخاضعة لجماعة الحوثيين وهو ما 

يعنــي فعليًــا الســيطرة تقريبًــا عــى كامــل جنــوب اليمــن الســابق باســتثناء محافظــة المهــرة الواقعــة في أقــى 

الشــرق. كمــا ســتخضع مــوارد حضرمــوت مــن النفــط والغــاز لســيطرة الانتقــالي الأمــر الــذي ســيمنحه هيمنــة 

عــى عمليــة صنــع القــرار داخــل الحكومــة.
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الأولى  العســكرية  المنطقــة  في  التغيــرات  مــن  مزيــد  الممارســة لإجــراء  الضغــوط  تُمثــل  أخــرى،  جهــة  مــن 

لــه وامتــدادًا جغرافيًــا  نفــوذ صريــح  باعتبــار شــمال حضرمــوت موطــن  حــزب الإصــاح  أمــام  كبــرًا  تحديًــا 

لمعقلــه في مدينــة مــأرب، حيــث تحظــى ســيئون )الــذي يعــد مطارهــا أحــد منفــذي الوصــول الوحيديــن إلى 

اليمــن، إضافــة إلى مطــار عــدن( ومنفــذ الوديعــة الحــدودي )المعــر الحــدودي الوحيــد المفتــوح بــن اليمــن 

والســعودية( بأهميــة حاســمة وفــق تقديــر الحــزب. بالتــالي، ســقوط وادي حضرمــوت بيــد أطــراف مناوئــة 

ســيعني اكتمــال حصــار الإصــاح في مــأرب، مــع ســيطرة الانتقــالي عــى شــبوة جنــوب مــأرب وتمركــز قــوات 

الحوثيين على الخطوط الأمامية غرب مدينة مأرب. ازدادت حساسية الإصلاح تجاه هذا الأمر بعد تغيير 

صيغة الحكم بإنشــاء مجلس القيادة الرئاسي وخروج حليفه الرئيس هادي ونائب الرئيس الســابق علي 

محسن الأحمر من المشهد، حيث تقلّص نفوذه بدرجة كبيرة داخل الحكومة بهذا التغيير الدراماتيكي، 

وتفاقمــت مخاوفــه بعــد معــارك شــبوة في ســبتمبر/ أيلــول 2022 التــي أخرجــت المحافظــة مــن دائــرة نفــوذه. 

في ســياق الوضــع الراهــن، يبــدو ملفتًــا أن مفاعيــل الصــراع بــن المجلــس الانتقــالي الجنوبــي والإصــاح أدى 

إلى تنامي الدور السياسي لمؤتمر حضرموت الجامع، وهو تكتّل سياسي حضرمي أنُشئ عام 2017 بقيادة 

الشــيخ عمــرو بــن حبريــش، ويضــم طيفًــا حضرميًــا واســعًا مــن ممثلــن عــن القبائــل الحضرميــة وسياســيين 

أيضًــا  يقــوده  )الــذي  قبائــل حضرمــوت  حلــف  ينضــوي ضمــن المؤتمــر  ديــن ونشــطاء.  ورجــال  وأكاديميــن 

الشــيخ عمــرو بــن حبريــش المتمتــع بنفــوذ هائــل(، ويشــكل الحلــف 30 في المائــة مــن قــوام المؤتمــر. لــدى المؤتمــر 

ممثــل وحيــد في الحكومــة المعــرف بهــا دوليًــا وهــو أمينــه العــام طــارق العكــري الــذي يشــغل منصــب وزيــر 

التربيــة والتعليــم، بينمــا يشــغل الأمــن العــام المســاعد للمؤتمــر أكــرم العامــري عضويــة في هيئــة التشــاور 

والتصالــح التــي شُــكلت بعــد تأســيس مجلــس القيــادة الرئــاسي. 

يتقاطــع مؤتمــر حضرمــوت الجامــع في موقفــه مــع الانتقــالي بشــأن ضــرورة إحــال قــوات المنطقــة العســكرية 

الأولى، ويظهر ذلك من مطالبه بأن تتولى قوات حضرمية محلية المسؤوليات الأمنية في وادي حضرموت 

ومــدن أخــرى في المحافظــة، إلا أن المؤتمــر يتخــذ موقفًــا مناوئًــا مــن رغبــة الانتقــالي باحتــكار تمثيــل الجنــوب 

ويميــل إلى مقاربــة لــدور حضرمــي بعيــد عــن الرؤيــة السياســية للجنــوب التــي يســوقها الانتقــالي. بمعنــى 

آخر، يدعو التحالف إلى أن تكون حضرموت إقليمًا مستقلًًا في أي مستقبل سياسي لليمن، سواء تحت 

نظــام فيــدرالي أو في حــال انفصــال الجنــوب.



6  |  وادي حضرموت: المعركة المنتظرة

صدع سعودي-إماراتي

هناك عامل آخر لا مَحِيدَ عنه يؤثر على مجريات الأحداث في وادي حضرموت وهو الانقسام السعودي-

الإمــاراتي المتنامــي، الــذي ظهــر بعــد فــرة مــن التفاهــم أفضــت إلى تشــكيل المجلــس الرئــاسي. تنظــر المملكــة 

إلى الوضــع في الــوادي باعتبــاره مســألة أمــن قومــي لهــا، وبالتــالي تســعى لمنــع أي تمــدد للنفــوذ الإمــاراتي 

إلى المنطقــة الواقعــة عــى حــدود مباشــرة معهــا. تعتمــد الســعودية في حمايــة نفوذهــا عــى قــوات المنطقــة 

العســكرية الأولى وعلاقتهــا الوطيــدة بمشــايخ القبائــل الحضرميــة البــارزة وحــزب الإصــاح، وهــي تــدرك أن 

أي تحــول كبــر في ديناميكيــات الوضــع في شــرق اليمــن ســيثير أيضًــا مخــاوف جديــة لــدى العمانيــن، وقــد 

يدفــع هــذا مســقط للتصعيــد اســتباقًا في المهــرة )حيــث تحظــى بحلفــاء محليــن( في ظــل شــواغلها عــى أمنهــا 

القومي. من جانبها، تحرص السعودية على الاحتفاظ بعلاقات بناءة مع عُمان نظرًا للدور الدبلوماسي 

النشــط الــذي تلعبــه الأخــرة في المفاوضــات الجاريــة بــن الريــاض وجماعــة الحوثيــن. 

إجمــالًًا، تظــل أدوات الســعودية في وادي حضرمــوت قديمــة، وتبــدو في المقابــل أقــلّ فعاليــة مــن أدوات 

الأولى،  العســكرية  المنطقــة  قــوات  »حضرمــة«  لفكــرة  الشــعبية  الجاذبيــة  عــى  تعتمــد  التــي  الإمــارات 

سياســية  اجتماعيــة  مبــادرات  لقيــادة  واســتخدامهم  الثانيــة  الصفــوف  مــن  قبليــن  مشــايخ  واســتقطاب 

مناهضة لوجود قوات شمالية في المحافظة )مثل الهبة الحضرمية(، واستغلال الأذرع الإعلامية الموالية 

للتأثــر عــى الســكان المحليــن، وتســليط الضــوء عــى قضايــا كأهميــة مكافحــة الإرهــاب والتهريــب. أثبتــت 

هــذه الأدوات الديناميكيــة فعاليتهــا مقارنــة بالجهــود الســعودية البطيئــة التــي تفشــل عمومًــا في التكيــف 

مــع المتغــرات عــى الأرض. 

 بالمحصلــة، يغــذي الوضــع في وادي حضرمــوت حــدة الانقســام داخــل مجلــس القيــادة الرئــاسي ويقــوّض 

مــع وجــود خــاف ســعودي-إماراتي خلــف  يتفاقــم  أمــر  وهــو  بــن أعضائــه.  عــى خفــض الاحتقــان  القــدرة 

ذاتــه.  عــى  إدارة المجلــس المنقســم  عــى  العليمــي وقدرتــه  يُضعــف موقــف رشــاد  الــذي  الأمــر  الكواليــس، 

شكلت قراراته بخصوص حضرموت اختبارًا لهذا الأمر مع اتخاذ أعضاء المجلس موقف جماعي ضدها، 

وإن أبــدى كل عضــو أســباب مختلفــة عــن الآخــر، ممــا ينــذر بمســتقبل قاتــم أمــام مجلــس القيــادة الرئــاسي 

الــذي شُــكّل أساسًــا بهــدف الحــد مــن الانقســامات ودورات العنــف بــن أطــراف المعســكر المناهــض للحوثيــن 

التــي طالمــا ميــزت عهــد الرئيــس الســابق عبدربــه منصــور هــادي.
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تتوســط مدينــة ســيئون -التــي يطلــق عليهــا ســكانها اســم »مدينــة الســام« -وادٍ تحيــط بــه هضــاب صخريــة 

المدافــع  أصــوات  تــرددت  وبينمــا  والــودودة.  الهادئــة  الحضرميــة  للهويــة  مثــالي  انعــكاس  وهــي  جــرداء، 

والصواريخ في أرجاء اليمن طوال سنوات الحرب الثمانية، ظلت هذه المدينة مكانًا بعيدًا عن شبح عنف 

يبــدو أنــه لــن يوفرهــا الآن في حــال تفاقــم الصــراع حــول المنطقــة العســكرية الأولى.



ماجــد المذحجــي هــو مؤســس مشــارك ورئيــس مركــز صنعــاء 
للدراســات، شــغل ســابقًا منصــب المديــر التنفيــذي منــذ عــام 
2014 حتــى 2022. نُشــرت أبحاثــه ومســاهماته حــول اليمــن 
فــي منصــات أكاديميــة وإعلاميــة مختلفــة، وهــو معلّــق دائــم 

عــن الشــؤون اليمنيــة فــي وســائل الإعــام العربيــة.

هــذا التحليــل هــو جــزء مــن سلســلة إصــدارات ينتجهــا مركــز صنعــاء بتمويــل مــن 
الحكومــة الهولنديــة. تستكشــف السلســلة قضايــا ذات أبعاد اقتصادية وسياســية 
وبيئيــة، بهــدف إثــراء النقاشــات وصنــع السياســات التــي تعــزز الســام المســتدام 
فــي اليمــن. الآراء المعــرب عنهــا فــي هــذا التحليــل لا تعكــس آراء مركــز صنعــاء أو 

الحكومــة الهولنديــة.
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